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المــوسـيقـي حمـيــد الـبـصري:لم أخــرج عـن نـطــاق الأغـنـيــة
الـعــراقـيــة شــكـلًا ومـضـمـونــــاً 

مـــــــــازِن لـــــطـــيـف

يرى الباحث والموسيقى حميد
البصري ان الأغنية العراقية

المعاصرة نوعان ، الأولى اغنية
الداخل وهي مقيدة بمفاهيم

متخلفة واساليب قهر ظالمة . اما
اغنية الخارج فهي تُجاري

المجتمع العربي الذي يعيش فيه
الفنان وتتماشى مع امزجة

وتطلعات شركات الانتاج
والفضائيات التي لا تهتم

لمستوى الابداع بقدر اهتمامها
بالاستعراض الرخيص للرقص

..هذا ما يؤكده البصري المولود
في البصرة عام 1935 الذي بدأ

حياته الفنية في البصرة عام 1955
حيث تعلم العزف على آلة العود

على يد الفنان عبدالحسن تعبان
ثم العزف على آلة القانون وكان

عازفا في الفرقة الموسيقية
التابعة لنادي الأتحاد الرياضي في

البصرة .

لا أنكـر أن روايــة )ليلـة الملاك( للــروائي نـزار
عبد الـستار قـد أعادتنـي إلى سنـوات أصررت
علـى نسـيانهـا، سنـوات من الـرعب والحـاجة،
والـذل عـانـى خلالهـا الــشعب العـراقي وقـدم
خلالهـا ملايـين الضحـايـا في حصـار وحـروب
مـدمرة كان العـراقيون ضحيـتها في كل مكان
من وطنـنا الـعزيـز واستـمرت لـسنـوات كثـيرة
ومــا زالت مـسـتمــرة بتــداعيــاتهـا إلـى يــومنـا
الحـاضـر، وبـدا مـن خلالهــا الجمـيع حكـامـا
ومحكــومـين معــارضــة ورجــال سلـطــة كــأنمــا
يـنفـــذون مخـطـطــا قــدريــا مــرســومــا بــدقــة
لتؤول الـنتائج علـى الأرض ما نرى الـيوم ما
يحـدث في العـراق العـزيــز من مجـازر وفـرقـة

ونهب مخز لثروات البلاد.
"لـيلــة الملاك" أعــادتنـي لكل تـلك الهــواجـس
والأفكـــار والــشعـــور بـــالمـــرارة مـن خلال نـص
روائي متداخل كـتب بلغة الشعر فيه الإدانة
لكل شـيء وحتــى للـذات الـتي تـسـجل تلك
الــصفحــات مـن العــذاب، مـن خلال طــائــر
أســطـــــوري أســمه )الــــســمـــــارتـــــو( ويحــمل
سـمـــات حـمـــامـــة أتـنـبـــوشـتــم في ملحـمـــة
جلجامش العـراقية أقدم ملحمة شعرية
في الـعالم وأتونبـشتم هو )سيـدنا نوح في
القـصــة القـــرآنيــة المعــروفـــة( وحمــامـته
الـتـي يـطـلقهـــا بـــاحـثـــة عـن أرض بعـــد
اليـوم الـسـابع لـلطـوفـان بـرأس بـشـري
وبعمـر يتجاوز السبعـة ألاف سنة وقد
كـــان الــسـمـــارتـــو شـــاهــــدا علـــى بـــزوغ

ممــالك ودول عــراقيــة منـذ الأشــوريين ورأى

عــديــدالـكلـمــات الـتـي قـيلـت والمقــالات
الـتـي نـــشــــرت ومقــــاطع الــــرثــــاء الـتـي
كـتبت بحق الـراحل الكـاتب والبـاحث "
كــامل شيـاع " ، جـراء عـمليـة الاغـتيـال
الـتــي تعـــــرض لهــــا ، كــــانـت جـمـيـعهــــا
تــطــــالـب بــضــــرورة تـــــدخل الحـكــــومــــة
لحمــايــة المـثقف العــراقي مـن "القـتل"
و"التـصـفيــة الجـســديــة" و" هــدر الــدم
"علــــــى ايــــــدي عـــصــــــابــــــات الجــــــريمــــــة
الــــســيـــــاســيـــــة المــنـــظــمـــــة .ارهـــــابــيـــــون

ومليشيات . 
فـالـشهيـد الـراحل لـم يكن الاول ، لقـد
طـالت الـتصفيـة العديـد من الـكفاءات
الـعلــمــيـــــة والاكـــــاديمــيـــــة والاعلامــيـــــة
والمهــنــيــــــة خلال الــــســنـــــوات الخــمــــس

الماضية . 
ولـكـن مـــــاذا يعـنـي مــطــــالـبـــــة الجهــــاز
الـتــنفـيــــذي المـتـمــثل بــــالحـكــــومــــة بــ"
حــمـــــايـــــة المــثقـف العـــــراقــي " ؟ وكــيف
تستطيع ان تقدم من اجراءات لمنتجي
الـثقــافــة ،وهـم المـثقفــون ،مـــايجـعلهـم

احياء ؟ .
فكــرة " الحـمــايــة " هــذه ، عــدا كـــونهــا
لاواقعيـة ، الا انهـا ايضـا فكـرة  مبهـمة

و غامضة .   
فـالـدلائل تـشيـر إلـى الحكـومـة ، حتـى
اللحـظة ،  لـيست مـؤمنـة تمامـا بجعل
الثقـافة ذاتهـا احدى مهـماتهـا الملحة ،
اومــن ضــمــن اجــنـــــــدتهــــــا بــــــوصـفهــــــا
اكثـرالحلـول نجـاعـة في حل الـتبـاسـات
مشهدنا الـوطني العراقي سيـاسيا كان

ام مجتمعيا.
مالـذي فعلته تجاه هـذه المطالـبة: انها
ســـمـحـــت لـلـــمـــثـقـفـــين بـحـــمـل سـلاح

شخصي لحمايتهم . 
حل يـثـيــر الالـتـبــاس ، فــالمـثقفــون هـم
الـكــــائـنــــات الــــوحـيــــدة الـتــي لاتعــــرف
اطلاق الــرصــاص ، والـتـــاريخ يــذَكــرنــا
،انهم عندما  حاولوا استخدام السلاح
،اطلقـــو النــارعلــى انفـسـهم . الـــروائي
الامريكي "همنغواي "مثال على ذلك.
لا ارغـب بالاشارة هنـا إلى ان من سمح
بقــــرار كهـــذا كـــان يـــرغـب بـــان يــصفـي
المـثقفين العـراقيين انفـسهم بـانفـسهم
. ولكـن مـــا اود قـــولـه ، ان فكــــرة كهـــذه
ليسـت صائبة ،لـسبب حقيقي ،لان من
يـحـــمـــي المـــثـقـفـــين ويـحــــــــافــــظ عـلــــــــى
وجـــــــــــودهــــم المـعــــنـــــــــــوي والمـــــــــــادي هــــي

المجتمعات وليست الحكومات.  
المجـتمعـات الـتي تـنظــر بتقـديـرشـديـد
الخصـوصيـة لمبـدعـيهم بكـونـهم صنـاع
هــــويــتهــــا والـبــــاحـثــــون عـن لحــظــــات
جــمــــــالــيــــــة ومعــــــرفــيــــــة لحــــــاضــــــرهــــــا
والمـستكـشفــون لطـرق مـبتكـرة تقـودهـا

 أســـس مع مجـمــوعــة مـن الفـنــانـين " نــادي
الفنـون " وكــانت أولــى ثمـار هــذا النــادي هي
مــســـاعـــدة الفـــرقـــة الـبـصـــريـــة بـتقـــديم أول
أوبـــريـت عـــراقـي وهـــو   )بـيـــادر خـيـــر( الـــذي
لحـنه وقــام بـقيــادته علــى المـســرح . سجل له
أول ثنـائي عـراقي بـافتتـاح التلفـزيون المـلون

المـتخلف عام 2003 أن تنطلق حناجر المغنين
بـأغاني الـفرح والبنـاء للعراق الجـديد ، لكن

ولكن ولكن ... 

* مــــاذا يمـثـل العــــراق لـكـم في مــنفــــاكـم
ونشاطاتكم؟ وهل نراكم قريباً في العراق؟

- العـــراق بـــالـنــسـبـــة لـنـــا هــــو الهـــواء الـــذي
نتنـفسه كل لحـظة ، ولـم يغب أهلنـا وشعبـنا
عن بالنـا يوماً منذ مغـادرتنا العراق الحبيب
قــبل مـــــا يقـــــارب الــثلاثــين عـــــامـــــاً ، وكـــــانــت
أغـنيــاتنـا طـوال هـذه الـفتـرة ) أغــاني فـرقـة
الطريق (  تحكي عن الغربة والشوق للوطن
ضد الطـغاة المسـتبدين الـذين سلبـوا الوطن
ونهبوا خيراته وابقوا الشعب في ظلام الفقر

والتخلف . 
والآن ، نـــرفع صـــوتـنـــا عـــالـيـــاً ، أمـــا آن لهـــذا
الــــظـلام أن يـــنـجـلـــي بـعــــــــد أن انــــــــزاح ظـلام
الــدكتـاتـوريـة ؟ علّ أن يـسـمعنـا الـسيــاسيـون

الجدد ، أتمنى ذلك . 
إنـه الحلــم الـــــذي يـــــراودنــي وأتمــنـــــاه طـــــوال
بعـــدي عن عـــراقنـــا الحبـيب ، ولـكن ، قـل لي
مــــاذا يمـكـنـنـي أن أقــــدم لـلعــــراق وأنــت أعلـم
بـالواقع ؟ وكـما قلت سـابقاً وأقـولها الآن : لا
أرغب أن أذهب الـى وطني سـائحــاً أو لألتقي
بـــأهلـي وأصــدقــائـي  الــذيـن أشـتـــاق لهـم كل
لحظـة ، وأنـا من كـوّن نفـسه وطـور امكـانـاته
لأخــــدم شعـبـي ووطـنــي. فلــيعــــذرنــي كل مـن
أحبـهم ويحبـوني علـى هـذا المـوقف . أريـد أن
اساهم في بـناء الانسـان العراقـي من الجانب
المــــوســيقـي ولــــدي أفـكــــار وخــطــط قــصـيــــرة
وطويلة الأمد ، فهل يتحقق لي هذا الحلم؟

هذه امنية أخرى .
ايــن اغـــــانــي فـــــرقـــــة الـــطــــــريق مــن الـــــشعــب

العراقي والذائقة العراقية الان ؟
أغـــانـي فـــرقـــة الـطـــريق كـثـيـــرة ، بعــضهـــا ذو
مـضمــون انتهـى دوره لأنهـا كـانت تحـريـضيـة
ضــد الحكم الـدكتـاتـوري الصـدامـي المقبـور ،
وهنــاك الكـثيــر من الأغـنيــات الأخــرى الـتي
تنــاسب المـرحلـة الحــاليـة ولـكن ، مـن يتـبنـى

تسجيلها ؟ هذا هو السؤال .

* ماذا بعد فرقة الطريق؟ 
- مع معايـشتنـا الواقع العـراقي ، مسـتمرون
بتـهيئة أغـان جديـدة تناسب المـرحلة ، ونحن
نـنـتـظـــر الفــرصــة لـتــسجـيلهــا وعـــرضهــا في

الفضائيات العراقية التي ترغب في ذلك .

العراقيـين الى خارج بلـدهم وعيشهـم الغربة
القاسية . 

* لكن طاقات فنيـة  كبيرة  داخل العراق لم
تجد فرصتها الى الان ؟

- هـــذا صحـيح  ، فــالـظــروف الحــالـيــة غـيــر
مواتيـة  لأبداع الطـاقات الفنيـة في الداخل ،
إضـافـة الـى عـدم تـشجيع المـســؤولين وتهـيئـة
الفــــرص لهــم ، لا بل أن هـنــــاك مــن يحــــارب

المبدعين ويضيق الخناق عليهم .

* نكهــة اللحـن العــراقي في الــسبـعيـنيــات
متـأصل في مسـامع وذاكـرة العـراقيين.. هل
اسـتطـاعـت الاغنيـة المعـاصــرة الثبـات عنـد
المـتلقـي العـراقـي علـى حـسـاب الاغـنيـة او

اللحن السبعيني؟
- الأغنيـة العراقيـة المعاصـرة نوعـان ، الأولى
اغــنــيـــــة الــــــداخل وهـــي مقــيــــــدة بمفـــــاهــيــم
مـتخلفــة واســـاليـب قهــر ظــالمــة . امــا اغـنيــة
الخــارج فهـي تُجــاري المجتـمع العــربي الــذي
يعـيــش فــيه الفـنـــان وتـتـمـــاشـــى مع امـــزجـــة
وتطلعـات شركـات الانتـاج والفضـائيـات التي
لا تهـتـم لمــسـتـــوى الابـــداع بقـــدر اهـتـمـــامهـــا

بالاستعراض الرخيص للرقص . .

* اين تجـد نفـسك  بين هـذين النـوعين من
الغناء  ؟

- بــالنـسبــة لي كـملحـن لم أخـرج عـن نطـاق
الأغـنيـة العــراقيــة شكلا ومـضمـونـاً لأنـي لم
ابـتعــد يــومــاً عـن واقع شعـبـنــا العــراقـي لــذا

كانت كل اغنياتنا عراقية  صميمة . 

* مـسحـة الحـزن العـراقـي الطــاغيـة علـى
اللحن والموسيقى  والاغنية العراقية هل هي
امتـداد للحـزن السـرمـدي النـابع من واقعـة

الطف في كربلاء على ارض العراق؟
- لــــو اســتعــــرضـنــــا تــــاريـخ العــــراق ، قــــديمه
وحـــديـثه ، لـــوجـــدنـــا أن المـصـــائــب والكـــوارث
تـتوالى عليه، مما يؤثـر ، شئنا ام ابينا ، على
شـكـل الغـنــــاء وطــــابـعه الحــــزيـن . فــــالــطـفل
العراقي يبدأ سمـاع صوت امه منذ الرضاعة
الـــى تـــرنـيـمـــة ) دللـــول ( الحـــزيـنه ، لـيــشـب
فيــرى الفقـر والعـوز ) عــدا القلــة ( وعنـدمـا
يكبـر يعـيش القهـر الاجتمـاعي والـسيـاسي .
كل ذلك له تـأثيـره وانعكـاساتـه على الغـناء .
وكـان أملنـا بعـد سقـوط النـظام الـدكتـاتوري

وأغاني منوعة وموشحات. بلغ رصيد الفنان
حـمـيــد الـبـصــري مـن المـــؤلفــات المــوسـيقـيــة
والأغنيات والمـوشحات مـا يزيـد على الـ) 150
( عــملآ اضــــافــــة الــــى الأوبــــريـتــــات الــثلاثــــة
)بـيادر خـير( و )أبجـدية الـبحر والـثورة ( و )
زنـوبيـا (. يعمل الفنـان حميـد البـصري الآن
مـدرسا لـلموسـيقى الـعربيـة وآلاتها في مـركز
الـفنــون في لاهــاي_هــولنــدا  وكــان لنــا معه

هذا  الحوار: 

* اصدرت كتاباً جديداً عن الاغنية الشعبية
العراقـية ، هل في هـذا الكتـاب شيء جـديد
يخـتـلف عـمـــا طـــرحـه بعـــض الكـتـــاب في

السابق؟
- إن كـتــــابــــة الـنــــوتــــة المــــوســيقـيــــة للأغــــانـي
التــراثيـة عـمليــة معقــدة وغيـر بــسيـطـة ، لا
يمكن لكل من كتب النـوتة أن يكون دقيقاً في
كـتـــابــتهـــا . فـــالأغـنـيـــة الـتـــراثـيــــة معـــرضـــة
للإضـــافـــة والحـــذف مـن قـبل مـــؤديهـــا عـبـــر
الـسـنين وحــسب امكـانـات وذوق هـذا المـؤدي ،
مما يعرض التراث لخطر التغيير . لذا فقد
عملت في كتابـي ) أغاني شعبية عـراقية-مئة
اغـنيــة نـصــوص ونــوتــات ( علــى عـمل دراســة
مقــــارنــــة لـكل أغـنـيــــة  مــن ثلاث مــصــــادر في
الأقل لاسـتخــراج اللـحن الأســاسي مـن تلك
المصـادر ، من ذلك ، أخـذ إكمـال الكتـاب مني
سنـوات طـويلـة قـاربت الـربع قـرن . إن إعـداد
مـثل هــذه الــوثـيقـــة العلـميــة والمـصــدر المـهم
لـلتــراث المــوسـيقـي العـــراقي ، يــستــأهل هــذا
الجهــــد . وقــــد أضفـت في الـكـتــــاب تــــرجـمــــة
انكـليــزيــة لمــضمــون الأغــانـي ليــستـفيــد مـنه
البـاحثـون والمهـتمــون من العـرب والأجـانب ،
إضـافـة الــى معلـومــات عن بعـض خصــائص
الموسيقى العراقية ومجموعة من الدارميات

التي يمكن استخدامها في الأغاني. 

* لم تـزل نكهـة الـشعـر الـشعبـي المغنـى في
سبـعيـنيــات القــرن العـشـــرين عــامــرة في
النفـوس بـكلمـاتهـا وأنغـامهـا، فـيمـا غــابت
وتلاشـت تلك السـمات في الـوقت الحـالي ..

برأيك ماسبب ذلك؟
- انت اعلم بالواقع العـراقي الذي نعيشه في
العــراق والــذي يهـمل الـثقــافــة والإبــداع ، بل
يحـــــاربهـمــــا ، فـكــيف نـتـــــوقع أن يـنــتج هــــذا
الــواقع ابــداعــاً علــى مــستــوى الـغنــاء ؟ هــذا
إضـافة الـى الهـجرة الاضـطراريـة للمبـدعين

في بغـداد أغـنيـة )يـا عــشقنــا( التـي اشتهـرت
كـثيـرا مـثلمــا اشتهـرت قـبلهـا أغـنيـة ) اللـول
لـوه ( وهي من أوبـريت )بيـادر خيـر (. حصل
عـام 1976 علـى دبلـوم في المــوسيقـى العــربيـة
من تـونس . ألّف خـلال هذه الفـترة عـدد من
المـــؤلفـــات المـــوسـيقـيـــة لـبـــرامـج تلفـــزيـــونـيـــة

الـــى المــسـتقـبل . وحـيـنـمــــا تكـــون تـلك
المجــتــمعـــــات قـــــريــبـــــة تمـــــامــــــا للـفهــم
الحقـــيقــي لـــــدور الابـــــداع والـــثقـــــافـــــة
بـكــــــونهـــــا طــــــريقــــــة واسلـــــوب عــيــــش ،
وضـمانـة وجدانـية وجـمالـية وانـسانـية

معا.
لم يكـن سولـوجسـتين ، الاديب والمفـكر
، الـذي احتفت روسيا بـرحيله المبهرالا
ملـمح هــويــة هــذالـبلــد والــذي شـكلـت
طــــــروحــــــاتـه بعـــض وعــي مــــــــواطــنـــيه
وذاكــرتــهم . والامـر كـذلك مع الـشـاعـر
الـــــــــراحـل " مـحـــمـــــــــود درويـــــــش" ذلــك
الصوت البليغ  للقضية الفلسطينية.
فهــــؤلاء المـبــــدعــــون هــم المعـبــــرون عـن
الارادة الحــيــــــة  لـــــشعـــــــوبهـــم، وشهــــــود
تحــــولاتهــــا الـتــــاريخـيــــة والانـــســــانـيــــة

والوجودية. 
بـذلك لابـد من التـذكيـر بـأن اغتيـال "
شيـاع " ومن قبله عـديد مـن المثقفين ،
الا محـاولـة لقـتل وامحـاء مــايمثلـونه
من دلالة ومايحملونه من معنى ، فلم
يكن قتل المثقفين ابـدا بدواعٍ شخصية
، انها محـاولة حجـب نافذة نـطل منها

على افق حياة مغاير. 
فلايمـكن ابـدا امــام فعل ظلامـي كهـذا
ان يـــتـــم الاكـــتـفــــــــاء بـحـــمـل اسـلـحــــــــة

شخصية بذريعة البقاء احياء. 
كــمـــــا لايمـكــن العـــــودة ايــضـــــا  لـــــذلـك
التعــامل البـائـد الــذي اكتفـى بـنظـرته
الــى الثقـافـة بكـونهـا مقـولــة سيــاسيـة
ليـس الا، ماجعلهـا تجد صعـوبة بـالغة
في العـيـــش والمـــشــــاركــــة في مجـتـمـعهــــا
لجهــــة تكـــريــس الحـــداثـــة والـتـنـمـيـــة
والـديمقـراطيـة ، كمـا في عـزلهـا عن ان
تكـون جـزءا مـؤثــرا في صيـاغـة المـشهـد
العــــام . مــــادعــــا الـكـثـيــــر مـن الانجــــاز
الثقـافي والابـداعي الـى ان ينـكفئ إلـى
داخل الـذات الفـرديـة بـل والتخلـي عن
الــنـــظــــــر الــــــى الخــــــارج ، الــــــى الــــــواقع

الحقيقي.
لذا لايمكـن للثقافـة العراقيـة ان تحيا
باسـباب فقدان الاهتمام بها ، من اجل
تحويلهـا الى بعض محفوظات الماضي
واخــتـــــــزالـهـــــــا كــتـــــــذكـــــــارات او حــتـــــــى

استذكارها كلحظة حنين .     
ان الجهـــاز الـتــنفـيـــذي هـنـــا مــطـــالـب
بمـسؤليـة حمايـة المنظـومة الثقـافية  ،
بـدءاً عبـرالمــؤسسـة الثقـافيـة  كـمشـروع
وطـنـي . والـــذي يـتـجلـــى عـبـــر تـفعـيل
دورهـا  في الـبحث عـن وظيفــة ولحظـة
جــــــــديــــــــدة في بـعــــــــدهــــــــا الحـــــضــــــــاري

والتنويري .
وعلــــى الحـكــــومــــة ان تــــدرك ان العــمل
علـى خـارطـة طـريق ثقــافيـة بـات امـرا
مـلحــــــا ، لــيـــــس بــــــدواعــي الاهــتــمــــــام
الاعلامــي . ولـكــن مــن اجـل الحفـــــاظ
علـى هـويـتنـا ومــستـقبـلنـا او مـاتـبقـى

منهما. 
ان حـمـــايـــة المـثـقف تـتـــأتــــى بحـمـــايـــة

الثقافة ذاتها. 

وجـهــــــــة نــــظــــــــر

من يحمي الثقافة اذن !

سعــــــد القـــصـــــاب 

"لـيـلــة المـــلاك" .. مفاتيح سرية للحقيقة
 كـــــــــاتـــب - المـغـــــــــرب

استقلاله في الصـميم! وكان على الجميع أن
يــــرددوا أن انـتــصــــارا حــــدث هـنــــاك، والـكلام
دائمــا عكـس الــوقــائع تمــامــا، ولكـن الكـــاتب
بـــــالـــطــبع أحــتـــــاط لــنفـــــسه بـــــاســتخــــــدامه
لمجـمـــوعـــة مـن المفـــاتـيح الــســـريـــة والآلـيـــات
المعقدة لـدخول القـارئ النص الـروائي وفهم
أشاراته وتأويلاته وآليات كتابته، كما استفاد
مـن عدد من المدلولات والأسماء لقيادة ذهن
القـــارئ لمـــا يـــريـــد أن يقـــوله هـمــســـا، فـــوردت
أسـمـــاء : عـمـــو بـــابـــا ) وهـــو مـــدرب ريـــاضـي
عــراقي معــروف (، الخضـر ) سيـدنــا الخضـر
عليه السلام ( أسرحدون ) الملك الأشوري (،
القـــديــس، والأمـــريكـي شـــوارسكـــوف، جـــاكـي
شـان، آيس كريم، الحـصة التمـوينية، أف 16،
كسرا للحصار الجائر، بوش، يونس ذو النون
_ النـبي الـذي يـوجــد قبـره في المـوصل وهـو
،C.I.A الـنبـي سيـدنـا يـونـس عـليه الـسلام
ميـراج، اتونوبشتـم، وعلامات وإشارات دلالية
أخرى جعلها رؤوس دبابيس لتوصيل معاني

النص الحقيقية...!
لــنـــــزار كــتـــــابـــــات أخــــــرى في مجـــــال الإبـــــداع
القـصـصـي )المـطــر وغـبــار الخـيــول قـصـص(
بغـــداد 1995 وكـــان قــــد أعقـبهــــا بمجـمـــوعـــة
قـصـصـيــة هـي رائحــة الــسـيـنـمــا ونــشــرت في
بغـداد عـام 2002 أمـا روايته الـتي بين أيـدينـا
فقـد كـتبت عـام 1999 في بغـداد، و بغـداد عـام
1999مـــدينــة مفجــوعــة فقــد وصل الحـصــار
الاقتـصــادي إلــى مفــاصـل المجتـمع العــراقي
وإلــى آليـات الـدولــة العــراقيـة وهــزهمـا هـزا
عنيفا وكذلك فقد بانت نذر الحرب القادمة
لاحـتلال العــراق عــام 2003 واضحــة المعـــالم
وصــار النـظــام أكثـر تـوجـســا في التعــامل مع
الـنـــاس في الــــداخل، والخـــارج وصـــار الــســـرد
الـروائـي عبــارة عن أشــارات وعلامـات ورؤوس

دبابيس كما كنا نسميها وقتذاك..!
ولنا أن نقول أن "ليـلة الملاك" شهادة حقيقة
عـمــــا حــــدث وقـتــــذاك ومـــــا أنعـكـــس ذهـنـيــــا
كـنـتــــائج لمــــا يــــدور علــــى الأرض مـن أحــــداث
ومــآسٍ. إن مــا كـتـبه في لـيلـــة الملاك تــوطـئــة
حقـيقــة وعـتـبــة لمــا آل إلـيه الأمــر أخـيــرا في
نــصــــــــــه الــــروائـي الجــــديــــد : الأمــــريـكــــان في

بيتي!

الخليج الثانية عام 1991 ..!!
ولأن الكـاتب من مـدينة المـوصل وهي المـدينة
الـتي أنجـبت مـعظـم القيـادات العـسكـريـة في
الجـيــش العــراقـي مـنــذ تــأسـيــسه عــام 1921
فـربمـا تـأخـذ الـشكـوك القـارئ إلـى شخـصيـة
عسكـرية عـراقيـة حقيقيـة كبـيرة سـاهمت في
مـا آلـت إليه الأحـداث الحـربيـة في عـام 1991
ومــا تبع ذلـك من تــوقيع قــرارات الاستـسلام
في خيمـة صفـوان عقب الـهزيمـة التي مـنيت
بهــا القــوات العـــراقيــة، بعــد انــسحــابهـــا من
الكـويـت ولكـن الكـاتـب عبــر عنهـا رمـزا بهـذه
الـــشخـصـيـــة الأسـطـــوريــــة المعقـــدة الـتـي لا
يــنفــي تكــــونهـــا الـعجـيـب
والخــــــــــــــــــــــــــــــــرافي
ومـســاهمـتهــا في
بــنـــــــاء المــمـــــــالـك
الــعـــــــــــــــراقــــــيــــــــــــــــــة
المختلفـة علـى مـر
التــأريخ وإرشــادهــا
للملـوك العــراقيين
لـــلـــخـــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــوات
الــصحـيحـــة في إدارة
المـمـــالـك، ولكـنهـم لا
يـــــــــــأخـــــــــــذون بـــــــــــرأيـه
فــسقــط العــراق تحـت
الاحـتلال الأجـنـبـي 23
مـــــــــرة، خـلال تـــــــــاريـخـه
الــــطـــــــويـل، ممـــــــا حـــــــدا
الــسـمـــارتـــو للـثـــأر مـنهـم
بـخــــيــــــــــــانــــــــــــة الــــــــــــوطــــن

والمساهمة في تدميره.
مـــــــا كـــتـــبـه نـــــــزار في هـــــــذه
الرواية خطر إذا علمنا أنه
كتب روايته في الـعراق أثناء
قــــــــوة الـــنــــظــــــــام الــــــســــــــابـق
وهـيـمـنـتـه علـــــى كل الحـيــــاة
وبضـمنهــا الحيــاة الثقــافيـة،
ومعـــــاقــبـــــة مــن يــتجـــــرأ إلـــــى
الإشـارة مجـرد الإشـارة إلـى أن
ما حدث في الكويت كان هزيمة
ومـصيبـة سـوداء أضـرت بـالأمن
الــــــوطــنـــي العــــــراقــي وأصــــــابــت
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مهــــــالــك تلـك الــــــدول بــــطغــيـــــــان ملـــــــوكهــــــا
وحكامهـا، ومفاسد أهلها، كان قد رأى حصار
وخـــــــراب أورشـلــيــم عـلـــــــى يـــــــد ســنـحـــــــاريــب
ونبـوخـذنصـر، ومـا فعله أشـور بــانيبـال الملك
الأشوري المعروف بمكتبته الضخمة وأعماله
الحـربيـة الأخـرى، ورأى خـراب بغـداد بـأيـدي
جنــود هــولاكــو وحـــريق مكـتبــاتهــا، رأى ورأى
حتـى صار في النهـاية جاسـوسا لشـوارسكوف
قــائــد القــوات الأمــريـكيــة العـــام أثنــاء حــرب

فيـصل عبـد الحـسن 

نزوات جويا في المغرب
عــرضت مـؤخـرا في مـســرح محمـد الخـامـس بـالـربـاط في
إطـار تعـاون بين المـركـز الثقـافي الاسبـاني بـالـربـاط ووزارة
الثـقافـة المغـربيـة اللـوحات الـساخـرة التي أبـدعهـا الفـنان
الاسـبانـي الشهـير فـرانشـيشكـو جويـا ، والتي عـرفت عـلى
نــطـــــاق واسع بــــاسـم ''الـنــــزوات''،وقــــد رسـم الــــرســــام
الاسـبانـي الشهـير فـرانشـيشكـو جويـا هذه الـلوحـات التي
يـبلغ عــددهــا 80 لــوحــة خلال سـنتـي 1797و 1799 وأطلق
عليهـا اسم ''نـزوات''. يـنتقـد فيهـا هـذا الفنـان عيـوب
المجـتـمع الاسـبـــانـي وفــســـاد الـبلاط المـلكـي خلال أواخـــر
القـرن السـابع عشـر، كمـا ينتقـد فيهـا العيـوب التي كـانت
تنخـر المجتـمع الإسبـاني في تـلك الحقبـة منهـا: الخيـانـة
الـــزوجـيـــة، تـــدهـــور الأوضـــاع الــتعلـيـمـيـــة، تفــشــي الجهل
وانتشار الأمـية والسحر والخرافة والتقـاليد البالية. وقد
عبـّـر جــويــا عـن سخـطه عـن تلك الأوضــاع و جـســدهــا في
لـوحاته بـطريقـة ساخـرة، كمـا عبـر في هذه ''الـنزوات''
عن الرعب الـذي عاشه الشـعب الاسباني جـراء خوفه من
اسـتبـداد وظـلم محـاكـم التفـتيـش الاسبــانيـة والـوحـدات

العسكرية التابعة لنابليون بونابرت.

مهرجان ليالي رمضان تونس يكرم
يوسف شاهين ومحمود درويش

قـال منظمو مهرجان ليالي رمـضان بمدينة تونس يوم
الجمـعة ان المهرجـان الذي يفتـتح انشطته يـوم السبت
سـيـكــــرم المخــــرج المــصــــري يــــوسف شــــاهـين والـــشــــاعــــر
الـفلــســطـيـنــي محـمـــود درويـــش اللـــذيـن تـــوفـيـــا هـــذا

الصيف.
وأضــافـــوا ان المهــرجــان سـيكــرم درويــش فقـيــد الــشعــر
العـربـي من خلال عــرض ستقـدمـه مجمـوعـة اجـراس
لعـادل بـوعلاق اضـافـة الـى تكـريم شـاهين بعـرض عـدد

من افلامه خلال سهرة خاصة.
وسيـشــارك في الــدورة 26 للـمهــرجــان الـتي تـسـتقــطب
اهـتمـامـا واسعــا فنـانــون من تـونـس وسـوريــا وايطــاليـا

وفرنسا وتركيا والهند.
ويفـتـتـح المهـــرجـــان الـــذي تـتـــوزع عـــروضـه علـــى سـتـــة
فـضــاءات بعــرض لمــوسـيقــى المــألــوف التــونـسـي تقــدمه

مجموعة الراشيدية من تونس.

احتفاء بصدور الترجمة الألمانية لـ
"صورة يوسف" العراقية

بعد الـنجاح اللافت الـذي حققته التـرجمة الألمـانية
لـروايـة "تـل اللحم" ) هـانـزيـر فيـرلاغ 2004(، صـدرت
التــرجمـة الألمــانيـة لـروايـة "صـورة يــوسف" للعــراقي
نجـم والي عن دار الـنشـر الألمـانيـة العـريقـة "هـانـزيـر
فيــرلاغ". "صــورة يــوسف"، الـتي تــرجمـتهــا للألمــانيــة
المـسـتعـربـة إيمـكه آلف فـين هي رابـع كتـاب يـصـدر في
الألمـــــانــيـــــة لــنجــم والــي )ثلاث روايــــــات ومجــمـــــوعـــــة
قــصــصـيـــة واحـــدة(. ومـن المعـــروف عـن دار هـــانـــزيـــر
الألمــانيـة أنهـا إحـدى أشهــر دور النـشـر العــالميـة، وقـد
اشــتهـــــرت بــنــــشــــــر الأدب العـــــالمــي لعـــــدد كــبــيـــــر مــن
الـروائيين المعروفين عـالمياً . هذا وقـد أُستقبلت رواية
"صــورة يـــوسف" مـبــاشـــرة بعــد صــدورهـــا بحفــاوة في
الأوسـاط الأدبيـة والثقـافيـة لـيس في ألمـانيـا وحـسب،
بـل في البلــدان النــاطقـة بـالألمــانيـة أيـضـاً )سـويـسـرا

والنمسا(. 

برلين تونس الرباط
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